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أعــادت الحملــة الانتخابيــة للاســتحقاق المحلــي القــادم في الجــزائر، مســألة اعتزال الشــا الجــزائري
للســياسة إلى الواجهــة مجــددًا، فهــذه الحملــة الانتخابيــة رغــم قــرب نهايتهــا اتســمت بــالبرودة وعــدم
إيلائها أي اهتمام من الجزائريين، كأن الأمر لا يعنيهم وكأنها خا أرضهم، فما الأسباب وراء عزوف

الجزائريين عن الشأن السياسي في بلادهم؟

حملة انتخابية “فاترة”

كحال الحملة الانتخابية التي سبقتها في مايو الماضي، خيمت أجواء الفتور على اجتماعات ومقرات
الأحزاب الجزائرية خلال الحملات الدعائية للانتخابات المحلية القادمة، حتى إن وكالة الأنباء الجزائرية
ــــات المزمعــــة في  مــــن الرســــمية قــــد وصــــفت الأســــبوع الأول مــــن الحملــــة الدعائيــــة للانتخاب
نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ بأنه “كان فاترًا”، ولا يبالي الشا الجزائري خاصة فئة الشباب منهم
بالمعلقات الإشهارية وصور وبرامج المترشحين للانتخابات القادمة التي ملأت الشوا ولا يعيرونها أي
اهتمام، رغم أن الأمر يتعلق بانتخاب أشخاص سيضطلعون بمسؤوليات محلية ترتبط بالمواطنين

بشكل مباشر.

عجزت الأحزاب السياسية في الجزائر حتى التقليدية منها عن ملء القاعات
التي تنظم فيها تجمعاتها الشعبية

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي لتجديــد أعضــاء وبــدأت الحملــة الدعائيــة للانتخابــات المحليــة في  مــن أ
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 مجلسًا بلديًا و مجلسًا ولائيًا لفترة  سنوات، وانتخابات نوفمبر هي السادسة من نوعها
منذ إقرار التعددية الحزبية في دستور الجزائر سنة  وسط توقعات بمحافظة الأحزاب التقليدية

الرئيسية على غالبية المقاعد.

يـــة والساحـــات ويغيـــب الحـــديث عـــن الاســـتحقاق المنتظـــر في البعـــض مـــن أحيـــاء العاصـــمة الجزائر
العموميــة، إذ يكــاد ينحصر في محيــط الأحــزاب والقــوائم المســتقلة، وهــو مــا يؤكّــد مخــاوف المــرشحين
للانتخابـات مـن عقـاب شعـبي متكـرر للطبقـة السياسـية، خاصـة بعـد أن انتقـل العـزوف مـن صـناديق

الاقتراع ليشمل لوائح الترشح.

عزوف عن التفاعل مع السياسيين

وتجرى هذه الانتخابات بمشاركة  ألف مرشح يمثلون  حزبًا سياسيًا وعشرات القوائم التابعة
لمستقلين، وحسـب قـانون الانتخابـات تـدوم هـذه الحملـة الدعائيـة لثلاثـة أسـابيع وتنتهـي قبـل ثلاثـة
ير الوطني الحاكم بأغلب مجالس البلديات والولايات في آخر أيام من الاقتراع، وفاز حزب جبهة التحر
انتخابات جرت في  (نحو ألف بلدية و مجلسًا ولائيًا)، وتبعه شريكه في الحكومة “التجمع

الوطني الديمقراطي” الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى.

وعجزت الأحزاب السياسية في الجزائر حتى التقليدية منها والتي يتشدق قياديوها في كل مرة بعدد
المنخــرطين لــديهم علــى مــلء القاعــات الــتي تنظــم فيهــا تجمعاتهــا الشعبيــة، ممــا جعلهــا تقتصر علــى

إقامة بعض التجمعات التي توصف بالصغيرة وقليلة الانتشار.



السلطة الحاكمة في قفص الاتهام

وجـه رئيـس جبهـة الجـزائر الجديـدة جمـال بـن عبـد السلام أصـابع الاتهـام للسـلطة بقـوله إنهـا تقـدم
دعمًا غير مباشر للعزوف الشعبي عن الانتخابات من أجل إفراغ الساحة الانتخابية لصالح الأحزاب
كبر عدد من المقاعد في المجالس الشعبية على المستويين الوطني الموالية لها، بهدف الاستحواذ على أ

والمحلي. 

يــــت في مــــايو ولم تتجــــاوز نســــبة المشاركــــة في الانتخابــــات التشريعيــــة الأخــــيرة في الجــــزائر الــــتي أجر
المــاضي .%، وهــي أقــل مــن تلــك المســجلة في  حيــث بلغــت .%، في حين لم تتعــد

.%. نسبة  نسبة المشاركة في

حذرت رئيسة حزب العمال اليساري لويزة حنون، في تصريحات سابقة، من
تفاقم ظاهرة المقاطعة الشعبية للانتخابات المقبلة

وســبق أن قــال رئيــس حركــة مجتمــع الســلم عبــد المجيــد منــاصرة: “العزوف الانتخــابي أخــذ أبعــادًا
خطــيرة” بعــدما انتقــل مــن مقاطعــة صــناديق الاقــتراع إلى مقاطعــة لوائــح الترشــح بالنســبة للأحــزاب
والمستقلين، وهو ما يؤكدّ الصعوبات التي وجدها قياديو الأحزاب في إقناع مناصريهم والمتعاطفين

معهم وحتى المواطنين العاديين للترشح ضمن قوائمهم التي تتنافس في الانتخابات المحلية.

مــن جهتهــا، حــذرت رئيســة حــزب العمــال اليســاري لــويزة حنــون، في تصريحــات سابقــة، مــن تفــاقم
ظاهرة المقاطعة الشعبية للانتخابات المقبلة، وتحدثت عن عزوف يفوق ما تم تسجيله في الانتخابات
التشريعيـة الـتي جـرت في مـايو المـاضي، إذ قـدرت أن تكـون نسـبة المقاطعـة في الاسـتحقاق القـادم نحـو
%، مؤكدة أن ذلك سيشكل صدمة قوية للسلطة وللطبقة السياسية وللمؤسسات الجديدة

التي تكرس القطيعة بين الشعب والسلطة.

لا تغيير منتظر

مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، يردّد الساسة الجزائريون أنهم سيسلمون السلطة للشباب، إلا أن
الواقــع مــا يلبــث إلا ويثبــت عكــس ذلــك، وتشــير المعطيــات إلى أن الوضــع ســيبقى علــى حــاله وأن
الأحزاب الحاكمة ستبقى في السلطة لفترة أخرى يجهل الجميع موعد نهايتها، ولا يرى الجزائريون أن

مشاركتهم في الحياة السياسية سيكون له تأثير كبير.

كـثر ورغـم أن المجتمـع الجـزائري مجتمـع شـاب، إذ تشـير بعـض الإحصائيـات إلى أن هـذه الفئـة تمثـل أ
من % من المجتمع، وعدد كبير من هؤلاء الشباب من خريجي الجامعات، فإنّ أغلبهم يعزف عن
الســياسة، ولا يثقــون في رجالهــا ســواء المعارضــة أو الســلطة، ويعــدونهم الســبب في أزمــات عديــدة

تعيشها بلادهم حاليا.



لا أمل في التغيير في الجزائر

ويعدّ الواقع السياسي الحاليّ المتدهور والمتدني، مقارنة بالطموحات والآمال التي ينشدها الغالبية في
ســكن وعمــل وترفيــه، والمســيطر عليــه مــن الوجــوه الــتي تــأبى أن تســتقيل، عائقًــا كــبيرًا أمــام الشبــاب
خاصـة والشـا الجـزائري عامـة في التطـوع لخدمـة البلـد مـن بوابـة السـياسة، فالشبـاب الجـزائري لا
يجــد في البرامــج الانتخابيــة مــا يتوافــق مــع تطلعــاته وانشغــالاته، خاصــة مــع عــدم تحقيــق الوعــود في

الانتخابات السابقة، مما أدى إلى انعدام ثقتهم في غالبية الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية”.
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